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 شروط النشر وضوابطه
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 قبل.
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 كلمة العدد
     

      

جلد الااع  شرا تواصل مجلة المعيار مسارها العلمي دون توقف، وقد بلغت العدد الثاني من الم  

، حيث شارفت شلى سنتها الااععة شرا من الصدور دون توقف، فهي بذلك وفات 0202من سنة 

 .داخل وخارج الوطنمن من أساتذة وطلبة حثين افضاءات شلمية لكل الب

فكعادته احتوى هذا العدد شلى دراسات وأبحاث متنوشة، شملت كل التخصصات، فتناول شلى     

العلوم، أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا حول  سبيل المثال مواضي  في فلسفة التاريخ وفلسفة

تناول الباحثون،  التاريخ، والنقد الأدبي وقضايا النثر والرعا، وفي شلم البلاغيةوالأدبية الدراسات 

بحاث في النراطات البدنية والاياضة. وأخاى ذات الطاع  إلى أ وكذاقضايا اجتماشية مهمة، 

 بالإضافة الى دراسات أخاى بلغات اجنبية. الاقتصادي والقانوني،

 نأمل من كل الباحثين المهتمين بالبحث العلمي التواصل معنا.    

 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 ملخص: 

  أن   إلىة قدي  راسات الن  تشير العديد من الد  
 
جه في عمومها دائما صوب ، إذ تت  ة تنفيس  سائي  الكتابة الن

 
 
 الذ

 
ضت رة عن الفاجعة التي تعر  ا، وهذا ما يجعل من نصوصها صورة معب  حزانها وآلامهأر عن عب  ثة، لت  ات المؤن

 ،لها 
 
محمد  عد  قادوي  راسة عند الكثير من الن  أعمال إبداعية جعلتها محلا للد   إلىترجمها فاستطاعت أن ت

 ؤية الفجائعي  عن اهتمامهم بالر   أعربواقاد الذين معتصم واحدا من بين الن  
 
ذا ل ،ةسائي  ة في الكتابات الن

 تهدف هذه الد  
 

ة في الكتابة ؤية الفجائعي  محمد معتصممن الر   الكاتب عن موقف راسة في عمومها الكشف

 النسائية.

 الس  ة؛الفجائعي  ؛ ؤيةالر  الكلمات المفتاحية: 
 
 ، محمد معتصم.سوي  رد الن

Abstract: 

 Numerous critical studies indicate that women's writing is a catharsis, as it 

always tends in general towards the feminine self, to express her sorrows and pains, 

and this is what makes her texts an expressive image of the catastrophe that she was 

subjected to, so she was able to translate them into creative works that made them a 

subject of study for many critics. Mohammad Moatasem is considered one of the 

critics who expressed interest in the tragic vision in women's writings. Therefore, this 

study aims, in general, to reveal the position of Muhammad Moatasem on the tragic 

vision in women's writing. 

Key words: Vision; bereavement; The feminist narrative, Mohammad Moatasem. 
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 مقدمة: 

 
 
 ردي  الكتابة الس   عد  ت

 
 وائي  والر   ة عموما

 
ر عن واقعها عب  منفذا تسلكه الكاتبة لت   ة خصوصا

 الر   باعتبار أن   ،وأوجاعها التي تعيشها
 
 الدبي   من أبرز الجناس عد  واية ت

 
 ة ق

 
  درة

 
على تجسيد  وانفتاحا

 آلامها وأحزانها.

 فلطالما أحس  
 
ل أو الواقع ج  الر   :فرض عليها من الآخرت المرأة بوجودها بين مطرقة الإكراهات التي ت

رها بالفاجعة ويجعلها تكتب تحت سلطة شع  وهذا ما ي   ،تحقيقها إلىوسندان الطموحات التي تسعى 

 ة وسؤال المصير.وي  سؤال اله   :عدين متكاملين هماة منطلقة من ب  ؤيتها الفجائعي  عن ر  عرب  لت   ،دمةالص  

 اللفي   العشرين، وبدايةالمرأة في نهاية القرن  والملاحظ أن  
 
جديد  الثة قد استندت على قالب سردي  ة الث

 الانغماس في ظاهرة الت   إلىة ومتجهة قليدي  تاركة الكتابة الت  
 
عة ة الفني   من أساليبه جريب متخذة المتنو 

ة م رؤية فجائعي  ة التي تقد  وائي  حيث برزت جملة من العمال الر   ،عدها الفجائعي  ة في إظهار ب  طي  م  

 رةمعب  
 
 عاتها.عن قضايا المرأة وتطل

ي عن الإحالات قص   قاد/ الباحثين في البحث والت  وع من الكتابة ألهم العديد من الن  وهذا الن  

ؤية عميق لمفهوم الر   إدراكإلىللوصول ومن بين النقاد الذين سعوا، ومصادر وطريقة اشتغاله

 ة وآليات توظيفها في الس  الفجائعي  
 
بة في اقد محمد معتصم الذي خاض تجر  نجد الن   ،سوي  رد الن

 
 
 ات.سوي  مقاربته للمفهوم والخطابات الصادرة عن الكاتبات الن

ة في ؤية الفجائعي  الر  : ـــــــا هاته الموسومة بارتأينا في دراستنوتبيانه ذكره  وبناء على ما تم  

 الس  
 
 ،واحية من جميع الن  ي  ؤية الفجائعمفهوم الر   من منظور الناقد محمد معتصم استعراض  سوي  ردالن

 الوقوف على مظاهرها في الس   إلىوهذا لوقوع المصطلح في فوض ى الاصطلاح، بالإضافة 
 
، كما سوي  رد الن

والآليات التي اشتغل عليها في  ،ةؤية الفجائعي  اقد محمد معتصم للر  ة الن  استنباط رؤيلأجل عملنا 

 ردي  الس   للإبداعاتمحاورته 
 
 الية:ا للإجابة على التساؤلات الت  ة، في محاولة من  سوي  ة الن

 ة؟ؤية الفجائعي  ما هو مفهوم الر    -

 ة؟ردي  ة الس  اعي  دتها المرأة في كتاباتها الإبدة التي جس  ما هي المظاهر الفجائعي    -

 ة في الس  ؤية الفجائعي  اقد محمد معتصم من الر  كيف كان موقف الن    -
 
؟ وما هي سوي  رد الن

 الآليات التي استند عليها في إظهار موقفه؟
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 :تحديد المفاهيم. 1

  :ؤية لغةتعريف الر  . 1.1

 
 
يــــــــــة  فــــــــــي م جــــــــــم ؤ وقــــــــــد جــــــــــاءت لفظــــــــــة  الر   ،(رأى)لاثــــــــــي المجــــــــــرد هــــــــــي لفظــــــــــة مشــــــــــتقة مــــــــــن المصــــــــــدر الث

كمــــــــا وردت لفظــــــــة  ،(023)ابـــــــراهيم مصــــــــحف      ــــــــر  ،  ـــــــفحة  هــــــــا  أبصـــــــره بحاســــــــة البصــــــــرالوســـــــين علــــــــى أن  

مفعــــــول واحــــــد  إلــــــىى ؤيــــــة بــــــالعين تتعــــــد   الر   ؤيــــــة  فــــــي م جــــــم لســــــان العــــــرب، لابــــــن منظــــــور علــــــى أن   الر  

وقال ،رأى زيـــــــدا عالمـــــــا، ورأى رأيـــــــا ورؤيـــــــة وراءة مثـــــــل راعـــــــة :قـــــــالمفعـــــــولين ي   إلـــــــىى وبمعنـــــــى العـــــــام تتعـــــــد  

والملاحـــــــــــــظ مـــــــــــــن خـــــــــــــلال ، (1300،  ـــــــــــــفحة 1031منظـــــــــــــور، )ظـــــــــــــر بـــــــــــــالعين والقلـــــــــــــب ؤيـــــــــــــة الن  ابـــــــــــــن ســـــــــــــيده الر  

 
 
ـــــــالمفـــــــاهيم الل ب ؤيـــــــة بـــــــالعين والقلـــــــوهـــــــو الر   ،فـــــــي إنـــــــاء واحـــــــد ؤيـــــــة تصـــــــب  الر   ة التـــــــي ســـــــبق ذكرهـــــــا أن  غوي 

 .معا

  :تعريف الرؤية دلالة. 2.1

تحمله  لما، الإنساني  ؤية  من بين المفاهيم التي يصعب تحديدها لكونها قد شغلت الفكر عد مفهوم  الر  ي  

.  حتى فكري   عد فلسفي  باعتبارها ذات ب   ،من مدلول ، إذ نجد لها أكثر د في المفاهيممن غموض وتعد  

 
 
 وأكثر  أصبح من أكثر المفاهيم تداولا

 
  ها غموضا

 
 وتشع   وتلونا

 
 با

 
 ؛ بل إن

 
ة في ثار بشد  ه من المفاهيم التي ت

  ياس ي  ، والجدل الس  مجالات البحث العلمي  
 
  قافي  والث

 
ة من فلسفة لاقتحامه جميع المجالات العلمي   نظرا

 Renéديكارترينيه نجد أن  كما،(13،  فحة 2312)الربيعي، ة ة وعلوم سياسي  ومنطق وعلوم إنساني  

Descartes،   يقوم على قو   ؤية بقوله  عمل ذهني  ف الر  قد عر 
 
)بن بوزيا ،  ه عمل بصري  ة الحكم بجانب أن

  ؤية عمل ذهني  ديكارت قد جعل من الر   على أن   وهذا يدل    ،(090،  فحة 2321
 
رات صو  ل وفق الت  يتشك

 .ةوذلك وفق العملية البصري  ،واقف التي يرتكز عليها المبدع من خلال واقعه ورؤيته للوجود والم

ظر التي نلاحظ حسبها الموضوع ها  وجهة الن  ؤية بأن  الر  ، Tzvetan Todorovتزفيتان تودوروفف يعر  و 

المبدع حين  ن  :أأي، (223،  فحة 2323)لبابة، و كاملة أة ونوعية هذه الملاحظة صحيحة أو خاطئة جزئي  

 إف ،تكون له وجهة نظر حيال موضوع من المواضيع التي تشغل واقعه ومجتمعه
 
ه قد يعرضه على الآخر ن

 .)المتلقي( الذي بدوره قد يأخذها بجانب من الصحة أو الخطأ

 إما الدكتور عبد الله العساف فأ
 
 ؤية مفهوم الر   إلىه يشير ن

 
ة التي يعكسها الفنان ه  المادة الوثائقي  بأن

  من الواقع وتخص  
 
ة لتلك ذلك موقف المبدع وطرائق تشكيله الجمالي   إلىضاف ، ي  المجتمع والفرد معا

يأخذها من هن  :أؤية عنده صورة يعكسها المبدع عن قضايا بيئته أيفالر   ،(103،  فحة 2319)طعام، ؤية الر  

محاور  ةة وفق ثلاثبداعي  ة يمكن استنباطها في المنجزات الإ ؤيالر   ن  أأيضا وهو يرى  ،واقعه المعيش

  ساسيةأ
 
 منها الأ ل ل يتمث

 
 ة والموضوعي  اتي  في القضايا الذ

 
اعر وتقع ضمن إطار ة التي يعكسها الش
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من موت لعناصر  نسان البدائي  الإ ومن ذلك مثلا: جانب الموت في السطورة، أعني ما كان يراهالحواس. 

 
 
أو في جانبها سطورة،ال عكس أزمته في  كافية، وقدإجابة لها يكن يجد  نسانولموالإبيعة والحيوان الط

 .ول/ الموتال 

  ؤيةالمحور الثاني للر  ما أ       
 
 فيتمث

 
 الذي جس   كل الجمالي  ل في اكتشاف طبيعة الش

 
اعر فيه د الش

ورة وعلى الص  ،ة كإطار عام ول، ويتم التركيز هنا على البنية الفني  في المحور ال وضوعات التي عكسها الم

 .ة كإطار خاصالفني  

 ،ابقين ليكمل المحورين الس   –ؤية ضمن الر  – المحور الثالثويأتي 
 

اعر )أو المبدع( فيدرس موقف الش

ة وطرائق ؤية، أي المادالر   ابقين فيا يحين به، ويتم هذا الاستنتاج من خلال تفاعل المحورين الس  مم  

 .(103،  فحة 2319)طعام،  .عكسها وتشكلها الجمالي  

 :"ؤياؤية"  "الر  الفرق بي  "الر  . 0.1

 ؤية )بالتاء( هو وجهة نظر تقتض ي الر  إذا كان تعريف الر  
 
 ؤية بالعين والقلب معا

 
 فإن   ،هن؛ أي وفق الذ

ده وتؤي   ها  إدراك تقودهبأن   Samuel Taylor Coleridgeصامويل تايلر كولريدجفها عر  ف( ي  ؤيا )بالألالر  

 م  
 
اقد جابر عصفور  إذ انتهى به البحث وهذا ما ذهب إليه الن  ، (1،  فحة 2310)الاحمدي،  الية ع  ة عقلي  لك

 ة أو عقلاني  ولى بصري  ة دلالة ال ة ضدي  ؤيا ثنائي  ؤية والر  بعد الر  
 
ؤية التي هي أي أو الر  ل الر  ة، حيث يتشك

 دراك العقل وفطنته، أم  إوجهة نظر على أساس من 
 
بل على  ،ة لا تعتمد العقل المنطقي  انية فحسي  ا الث

ومنه ، (090-092، الصفحات 2321 )بن بوزيا ،،للكشف في كامل معانيه وأحواله  الحدس الذي يجعلها تحل  

ة ها تنطلق من الملاحظة البصري  أي أن   ؛ؤية مصدرها البصر والعقلالر   أن   إلىجابر عصفور قد أشار  فإن  

  إلى
 
 العقل لتشك

 
ؤيا الر   ر عن توجهاته وأفكارهفي حين يرى أن  عب  وي   ،ل الموقف الذي يراه المبدع مناسبا

 .أي مصدرها القلب مباشرة ؛وهر الشياءتكون أعمق لكونها تنطلق من ج

معنى واحد  إلىؤيا لا تشيران ؤية والر  الر   إذ يرون أن   ،قاد المعاصرينوهذا ما اتفق عليه العديد من الن  

ؤيا والر   ،محسوس ؤية مرتبطة بكل ما هو مادي  فالر   ،بل كل مصطلح له مدلوله الخاص ،مشترك

 ها تحمل ب  أي أن   ؛متعلقة بالخيال والكشف وش يء من الحدس
 
 روحي   عدا

 
 ،(090،  فحة 2321)بن بوزيا ،   ا

ؤيا التي هي من نسج الخيال وترجمة الواقع على عكس الر   إلىؤية أقرب الر   وهذا ما يجعلنا نرى أن  

  ،ةة مستقبلي  بة واقعي  لتجر  
 
 ويؤك

 
ؤيا ساف في تعريفه لمفهوم  الر  كتور عبد الله العرح الد  د على هذا الط

 ها  تجر   بأن  
 
 ات المبدعة؛ فهي تجربة لأن  بة مع المستقبل من خلال الواقع عن طريق الذ

 
بنى ها لا يمكن أن ت

ه طول تجربة المبدع وقدرته على حدد  ضج الذي ي  في فراغ ومن علائم هذه التجربة الوعي، وكذلك الن  

 عامل مع ماد  الت  
 
 ،را ومتطو   دامتجد   ته تعاملا

 
  م  ومن ث

 
 .(13،  فحة 2310) هيب،   .مبدعا



من منظور الناقد محمد معتصم الرؤية الفجائعية في السرد النسوي   
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 :ةالفجائعي  . 1.1

  :ة لغةالفجائعي  . 1.1.1

عه: (،فجع )مصدر الفعل  إلىة تعود أصول لفظة الفجائعي   ن  م 
 
ه، ك ع  ج 

 
وقد جاءت في تاج العروس  )فيف

  
د 

 
 ش

 
يعا فْج 

 
ه( ت ع  ج 

 
ه، كف ع  وْج 

 
بيد  أ

 
غة  قال ل

 
بال ي  الله عنه -د  للم  ض   د  -ر  رْب 

 
 :يرثي أخاه أ

د  
ج  ة  الن  ريه 

 
ـ                فار س  يوم  الك

ْ
ق  بال واع  عْد  والص  ني الر  ع  ج 

 
 ف

ه   م  عد  ميم في  د  والح 
 
م  عليه من المال  والول ر 

ْ
ك ع  الإنسان  بش يءٍ ي  وج  جْع: أن ي 

 
، 1913)مرتض ى الحسيني، أو الف

عزُّ عليه ما ي   يفقد، ومنه فإن )الفجع( أو )الفجيعة( شعور يصاب به الإنسان عندما (102-103الصفحات 

  وله مكانة مهمة في نفسه ،من فرد، أو يصاب برزية لش يء خسره

 :ة دلالةالفجائعي  . 2.1.1

إذ نجد أن موريس  ،راسات المعاصرةالبارزة في الد   ة من المصطلحاتعد مصطلح الفجائعي  ي  

بلانشو قد استعمل  ن أن  ث عنه في كتابه   كتابة الفاجعة  وتبي  قد تحد  ، Maurice Blanchotبلانشو

أو ما ،وخروجه عن مداره ،جم ر الن  : تغي   -الفاجعة -ني بهاوع   Comitéمصطلح الفاجعة في  مقال بمجلة

 journal " لينشر بعد ذلك عمودا في جريدة (11،  فحة 2311)بلانشو، التاريخي( دعاه )الخروج من الفضاء 

des débats  ن فيه المعنى ذاته الذي يحمله على القطيعة بعنوان   بعد الفاجعة  يضم   0491سنة

كلمة الفاجعة قد  كما يرى أن   ،(11،  فحة 2311)بلانشو، ة في غير محلها ة وعلى ضرورة شيوعي  اريخي  الت  

 
 
  ت

 
 محد   حدث تاريخي   لىحيلإ

 
من إلا بقدر وجوده ، لا يوجد في الز  أو فعل أبدي  ،حال  إلىحيل د، وقد ت

 .(13،  فحة 2311)بلانشو، الكتابة والفاجعة مرادفان  رض أن  آخر يفت حتمالامن وهناك خارج الز  

 :ةؤية الفجائعي  الر  . 3.1

 
 
 ة  موقفؤية الفجائعي  عد الر  ت

 
مل كاذب زاد من ة كان فيها النهوض كح  ا وإبداعيا من مرحلة زماني  فكري   ا

 
 

 ثقل الش
 
 عور باليأس في الذ

 
واية ؤية أكثر مع ظهور الر  حت هذه الر  وقد اتض  ،ة وات العربي  ات/ الذ

لات على جميع من تحو   ي  يدة وفي أدب التسعينيات بصورة أوضح نتيجة ما يعيشه الإنسان العربالجد

وذلك في  ،صابتهأبة حياته أي الفاجعة التي ا جعله يعكس تجر  م  م ،(101،  فحة 2319)طعام، المستويات 

وخلق  ،وهذا ما طفق بهوية الفرد ،ض لهابات التي تعر  ر فيه عن خلجاته وشعوره بالخيعب  ي   بداعيإعمل 

 
 
ملين، ن متكاعديْ ة ب  ؤية الفجائعي  ين المخرج؟  فاتخذت بذلك الر  أساؤل أين نمض ي و له جوا من الت

 (022، صفحة 2104)طعام، وية وسؤال المصير سؤال اله  

 

 

 



أ. د. شامخة طعام                                                                                             كمال غربي   
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980  

 

 ي الس  ة فؤية الفجائعي  مظاهر الر   .2
 
  :العربي   سوي  رد الن

 ا
 
 الس   سمت

 
 ة التي عبر  ي  ببروز العديد من المظاهر الفجائع العربي   سوي  رد الن

 
 ت عن الذ

 
ة سوي  ات الن

أو محين غرفتها المغلقة،  ذاتها،وأشهرت عن أحاسيسها وعواطفها الداخلية بعدما كانت حبيسة 

 .ةة العربي  ة جعلها تفرض نفسها في الساحة الدبي  اعي  وائية الإبدمن المنجزات الر   امخلفة في ذلك تراكم

فلو  ،رد في تمرير شعورها الفجائعي  المرأة الكاتبة قد استطاعت أن تستثمر الس   ه أن  ولا يفوتنا أن ننو  

 ظر في الس  أمعن الن  
 
أو على مستوى  ،ص ذاتهفي بنية الن   تتمظهر -الفاجعة-أن  العربي لوجدنا  سوي  رد الن

 :ومن بين هذه المظاهر نذكر منهاالعنوان، 

 :ة في عتبة العنوا ؤية الفجائعي  تمظهر الر  . 1.2

 وهذا ما نجده في الس   ،لمبالموت والحزن وال قترنتان الفاجعة قد أحد ألا يخفى على 
 
الذي  سوي  رد الن

الموت،  إلىى التي تتعد  ، (12،  فحة 2311ختاري، م)ظرة المتشائمة  يبرز هيمنة طابع الحزن والحرمان والن  

ة فجائعي   ستهللناوائيات العربيات قد ذ نجد أن الكثير من  الر  إ ة تختزل المعاني عناوين روايتهن بسم 

 الكثيرة
 
 يحاءات والر  حيل للمتلقي العديد من الإ ، حيث ت

 
 ،ص له فحوى العمل الروائي  موز التي تلخ

 
 
البعض جعل الاهتمام  درجة أن   إلىجربة برمتها،  قرائيا قد يختزل مضمون الت  ل  مدخلا فالعنوان يمث

لالات ة البالغة في منح الد  تلأهمينظرا وذلك ،بالعنوان علما خاصا موضوعا ومنهجا وجهازا مفاهيميا

 الولي  
 
، 2319)تواتي،  وائي  أس هو العنوان والجسد هو المتن الر  أس من الجسد، فالر  عد بمثابة الر  ة التي ت

عمال الروائية رواية  هاجر، فلسطين، الكويت، وبعد...  لروائية ونذكر من تلك ال ، (102 فحة 

ن أالتي استطاعت من خلال عتبة العنوان  ،التي تعيش بالكويت  ثائرة عقرباوي  ،الفلسطينية الصل

 د نسقتجس  
 
بالخن  ،باللون السود   هاجر حيث وضعت العنوان الرئيس ،ةدلالة فجائعي   اذ الغوي   ا

 على حيز الس   غليظالعربي ال
 
 يليه العنوان الفرعي  الرض والوطن،  إلىيحيل  ال لغوي  ه، وهو دطر كل

على  الغوي   دالا  فجاءالكويت، وبعد... باللون السود، وهو   فلسطين، ، ول طر ال أقل من الس  بحجم 

 الذي يعيشه غترابالشتات والا 
 

  عب الفلسطيني  الش
 
خرى بحثا عن الحرية أوطان أإلىر من وطنه هج  الم

، مما تساؤلات عديدة لدى المتلقي إلىلفظة   بعد...  تحيل  ، كما أن  والحياة التي يفتقدها في وطنه

ية ط في القضونفر  ،تقر هل نس.الكويت  إلىن نهاجر ماذا بعد أ مثل:جعله يفتتح باب التأويلات من ت

ذهن  إلىهذه السئلة وأخرى قد تتبادر  ، كل  رضناالفلسطينية،أم نستجمع قوانا ونعود للدفاع عن أ

وبين اللهفة  ،ة من خلال بنية العنوان نجدها تتأرجح بين الحياة الهادئة في الكويتفالروائي  .،المتلقي

لم ة مليئة بالحزن والي  ش حالة فجائعوهذا ما جعلها تعي،م فلسطين إلى وطنها ال والشوق والحنين 

 .والاغتراب
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 :ردي  ة في الاستهلال الس  ؤية الفجائعي  تمظهر الر  . 2.2

 إن المتتبع للس  
 
ؤية يجده في الكثير من العمال الإبداعية قد استهل بتوظيف الر   العربي   سوي  رد الن

واللم ،على الحزن ذلك  ليدل   ،وائي  ة في بداية العمل الر  من خلال ذكر مشاهد سردي   ،ةالفجائعي  

وائية ر  لل  وطن بطعم البرتقال دته رواية وهذا ما جس   ،اأو جسدي   اأو فكري   اوالاضطهاد سواء كان نفسي  

واية بعد موت والد البطلة  ميس  التي حيث نجدها تسرد أحداث هذه الر    نجاة ادهان التونسية 

 
 
  ،قها بهتستذكر موت والدها في كل لحظة لشدة تعل

 
ذكره في ت اوهذا م ،غرم يفارقها منذ الص  ه للأن

الموت مسألة وقت لا أكثر. هكذا، تبدو  وهي تتأمله مسجى أمامها أن   إذ تقول:  أدركتْ  ،مستهل روايتها

 الموت غادر؟ ويصبح الموت أكثر تجليا. من قال إن  ، الحياة مخاتلة

 لملمت بعض أنفاسها ثم قب  
 
 ه شيئا مم  ل للت جبينه وغادرت. لم تستطع أن ترت

 
 هن ولا حتى  ا وقر في الذ

ظر تنعم الن  ،فحفر ملامحهالموتى يكرهون الحياة، هكذا شعرت وهي ت .أن تغني للحياة فيستفيق

 ومنه فإ، (0،  فحة 2313إدها ، )مرارا. 
 
ومرارة  وجععبرت فيه عن وائية ترسم لنا مشهدا استهلاليا الر  ن

 ا خاصة إذا تعلق المر بشخص أو ش يء قريب منا.على أنفسن وت وفقدان ما يعز  تلقي الم

 :لم( من  لال إفرازات الجسدؤية الفاجعة )القهر  الأتمظهر الر  . 0.2

 ردي  ة في الكتابة الس  الإفرازات الجسدي   تعتبر        
 
ة ي  ؤية الفجائعة مظهرا من مظاهر الر  ة العربي  سوي  ة الن

الاهتمام    Julia Kristeva جوليا كريستيفاوالوجع... وقد اقترحت  قهر واللم والحزن الة على الالد  

)علواني،  ظام الاجتماعي  ة واستكشاف ما يتعلق بها من أفكار وما تحيل عليه داخل الن  بالسوائل الجسمي  

  ،ةوائي  في الكتابة الر  جل غم من اشتراك المرأة والر  من دلالات وعلى الرُّ  (2312
 
الإفرازات في  نا نجد أن  إلا أن

 وائي  العمال الر  
 
 وائي  ا هو موجود في العمال الر  ة تختلف عم  كوري  ة الذ

 
وايات الر   إذ نجد أن   ،ةسوي  ة الن

في حين ركزت الكاتبة/  ،المكتوبة بقلم كاتب/ ذكر جاءت إفرازات الجسد ماثلة في )الدموع والعرق(

، ويعتبر لكونه ذو دلالة مائزة، (2312)علواني،  لى جعل الدم إفرازا محوريا دالا على ألمها الجسدي  النثى ع

ة التي تحدثنا عنها نذكر ما نجده في رواية جزء من حالتها البيولوجية. ومن بين هذه الإفرازات الجسدي  

ة إذ نجدها قد وظفت الإفرازات الجسدي   ،يمينة مشاكرة ةة الجزائري  وائي  ر  لرة المتفجرة  لا  المغ

 ة منها ذ  ة عد  عن الفاجعة والقهر واللم في مشاهد سردي  رةالمعب  
ْ
وذلك في قولها:  كانت  ،ق ر  ها  للع  ر  ك

هذا على  إذ يدل   ،(29،  فحة 1919مشاكرة ، ) رق كريهة، لكن هذا أمر عادي  حة ع  جال رائتفوح من الر  

 .فاع عن حريتهم وحرية وطنهمض لها المجاهدون في سبيل الد  اللم والمعاناة التي تعر  

  وفي مقطع سردي  
 
 اض لهى مظهر من مظاهر الفاجعة واللم والاضطهاد والكآبة التي تتعر  آخر يتجل

من حريتها، وقد  ف والتقاليد وتحد  ر ة التي تفرض عليها قوانين الع  بل الآخر والسلطة البوي  المرأة من ق  
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م  إذ تقول:  وطلب مني أن أخلع ثيابي، كان كلامه أمرا، وهذا أيضا موع والد  د ذلك في مظهر  الد  تجس  

، وعندما أفقت كان يرشني بالعطر. م أغمي عليذكرته لي أمي. فلبيت طلبه، وخلع هو أيضا ملابسه، ث

موع، فخرج ودخلت والدتي ونساء غريبات، فأطلقن لد  كلمني فلم أسمعه وكانت عيناي مليئتين با

 الزغاريد الحاد  
 
م، لقد كان جرم الغريب قانونا. ثم عادت والدتي وواستني، خ بالد  ة وأخذن قميص ي الملط

حالة  المؤلم صورة عن التراجيدي   ردي  عد هذا المقطع الس  إذ ي  ، (1919)مشاكرة ، كانت تشعر بالفخر 

 فجائعي  
 
 واج ويتم  فرض عليها الز  رت عن الواقع الذي تعيشه المرأة التي ي  موع التي عب  لت في الد  ة تمث

 ،استصغارها، وتهميشها وعدم الخذ برأيها في اختيار شريك الحياة الذي تحبه وتريده عن قناعة

 وجعلها مجر  
 
 .مجيته عليهاجل متى أراد، باسطا في ذلك سلطته وهى بها الر  د آلة يتسل

 ة في الس  م نوعا من الخصوصي  لإفرازات الد   كما أن  
 
ودالة على الحالة البيولوجية لدى المرأة  سوي  رد الن

ابق كانت بمثابة شهادة على العذرية، فلقد الس   ردي  ة، وفي المشهد الس  المتمثلة في حالة البلوغ أو العذري  

مقابل براءة تتحصل عليها -جلالر  –ت له من قبل الآخر صبرت المرأة على الانتهاكات والعنف الذي تعرض

 .م  الذي يمنح شهادة شرف للعائلةلوجود  القميص الملطخ بالد  

 تمظهر الر  . 1.2
 
 :سلوبغة  الأ ؤية الفاجعة من  لال الل

 
 
  لحجر الساس الذي تنطلق من خلالهغة والسلوب اتعد الل

 
 الذ

 
ة الكاتبة في بناء رؤيتهن سوي  ات الن

ر وأسلوب ضج  ع والت  وج  ة ألفاظ الت  مالهن  على لسان الشخصيات الرئيسة وذلك باستعي  جائعالف

)معتصم، الرؤية الفجائعية)الأدب العربي في . من صور الندبة( أو نداء الحي  ت )صورة داء سواء أكان نداء المي  الن  

 ، (100،  فحة 2330 نهاية القر   بداية الألفية الثالثة(،
 
 -ورةل هذه الص  وتتشك

 
غة الفاجعة من خلال الل

ويظهر ذلك من   ،مليكة مستظرف وائية المغربية وح والجسد  للر  بكثرة في رواية  جراح الر  -والسلوب

وقد جاء مقرونا  ،ةر والحيرة والفاجعة في مواضع عد  حس  الدال على الت   ستفهامالا خلال توظيفها لاسم 

 :ومثل ذلك قولها ،ة الاستفهامبعلام

 لماذا أنبش الماض ي؟ "

 لماذا أنكأ الجراح؟

 لماذا لم أفقدك كما فقدت كل ش يء؟

، 2323)مستظرف، لماذا لا يملك المرء ممحاة في مكان ما من الجمجمة تمحو كل الشياء المحزنة والسيئة؟  

 ال ومنه فإن  ، (2-1الصفحات 
 
 غة والسلوب والتراكيب الن  ل

 
ؤية في استجلاء الر   الجزء الهامعد  حوية ت

  ج  داء والت  ة لذلك نجد أسلوب الن  الفجائعي  
 
ظر. ف بشكل ملفت للن  ب والاستفهام ونقن الحذف توظ
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  ويثبت ذلك مرة أخرى أن  
 
. وائي  ن من مكونات الخطاب الر  عبير عن الفكار، ومكو  في الت   غة ركن رئيسالل

 .ال على الفاجعةالد  ، (101،  فحة 2330)معتصم، الرؤية الفجائعية)الأدب العربي في نهاية القر   بداية الألفية الثالثة(،  

 

 ة في الس  ؤية الفجائعي  محمد معتصم  نظرته للر   .0
 
   :سوي  رد الن

قد ة على مفاهيم الن  ؤية الفجائعي  لقضية الر   قدي  ره الن  اقد محمد معتصم في تصو  لقد استند الن  

 المعاصر معتمد
 
 في دراسته للس   رات المنهج البنيوي  على تصو   ا

 
 مبرز سوي  رد الن

 
قنيات جملة من الت  ا

رد اقد نماذج من الس  إذ عالج الن   ،وأظهرت العمل الروائي   ،ة التي رسمت معالم الخطابالكتابي  

 
 
 مني  قبة الز  الح   إلىالذي ينتمي  سوي  الن

 
 حديد في الن  لة في نهاية القرن العشرين وبالت  ة المتمث

 
اني صف الث

 
 
 متخذ ،سعيني  من العقد الت

 
زهور  للكاتبة المغربية   جسد ومدينة  و ،لسحر خليفة  ميراث من رواية  ا

قنيات ذه الت  ومن بين ه ،ة في كتابة المرأةؤية الفجائعي  غية الكشف عن الر  راسة ب  حقلا للد    كرام

 :اقد محمد معتصمحها الن  ة التي وض  الكتابي  

1.0 . 
 
  :ماثلتقنية الت

  مفهوم إجرائي   هو  ماثلالت   أن  الناقد محمد معتصم يعلن
 
له  وبالملفوظبلق فقن بالمحتوى ... لا يتعل

 
 
  ،ركيب الحكائي  ارتباط بالت

 
رة ة تلك البنيات المتكر  ماثلاتالحكائي  ونعني بالت  ، ة الواحدةركيبة الحكائي  أو بالت

)معتصم، الرؤية الفجائعية)الأدب لالات دة الد  ة موح  تركيبة بنيوي   إلىها تلاغرى وتحو  كلازمة في الحكايات الص  

 بمعنى  ،(113،  فحة 2330العربي في نهاية القر   بداية الألفية الثالثة(، 
 
الحكايات  منة مجموعم لنا يقد  الكاتبأن

اقد ويبدو أن الن  المختلفة؛ أي مختلفة الحداث أو الماكن أو السماء... إلا أنها تتماثل في دلالة واحدة،

 
 
رها محمد معتصم قد استند إلى هذه التقنية الفنية التي جاءت بها البنيوية التكوينية مع منظ

في نقلنا من حبكة حكاية إلى حبكة  حتى يفصح عن طريقة الكاتبة Lucien Goldmannلوسيانغولدمان

الناقد من لنا  من أجل إظهار الفاجعة التي تتعرض لها المرأة إذ أظهر  -الكاتبة–حكاية جديدة بنتها 

التي عمقت من ،و العديد من العقد السردية العاكسة والمتماثلةدت جس  أن  الكاتبة  خلال هذه التقنية 

 آلية لتقريب صورة عالم ماثليعتبر الت   ة والتشويه لمكانتها، لذلكخفايا الفاجعة واللم الذي يلاحق المرأ

 ا إلىأو موضوع 
 
اقد ر عنه الن  وهذا ما عب  ، (101،  فحة 2323)هلو، هن من خلال عالم أو موضوع آخر لذ

من الحكايات في  دت العديدمحمد معتصم من خلال ذكره لرواية سحر خليفة  الميراث  التي جس  

تانعوالم مختلفة منها حك
 
الماكن، حيث  إلىتختلفان في السماء بالإضافة  ايتي  زينب  و هدى  الل

هما نصف أن   إلىتشير الحكايتان و لالة في بروكلين وتتماثلان في الد   ةوالثاني ،حدثت الولى في نيو جرس ي

  هما حملتاوأن  ، أمريكيتين
 
ن  غير شرعي   حملا تاللنتيجة ضهما تعر  وأن   ،الخامسة عشرة أينفسهافي الس 



أ. د. شامخة طعام                                                                                             كمال غربي   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  

984  

 

الهدف كان واحدا وهو القتل من  كما أن  كين، أي ملاحقة البوين لهما بنفس الداة وهي الس   نفسها

 
 
 ،ماثل بين الحكايتينوالحفاظ على سمعتهما ومحو العار، والملاحظ من خلال الت   ،ص منهماأجل التخل

 اناة ثت عن معإذ نجدها قد تحد   ،للفاجعة  ةسحر خليف وائية هو إظهار الر  
 
ساء وأظهرت فاجعة الن

بين هويتها العربية المحافظة والذي يجعلها في تصادم ،سؤال الهوية الذي يلاحقها في عالم آخر )أمريكا(

الناتج عن النزوح من أجل البحث عن حياة أفضل من التي  وانتمائها الحتمي   ،على القيم الخلاقية

وظروف الحرب التي كانت تخيم على موطنها بالإضافة  ،شها في واد الريحان بفلسطينكانت تعي

 فاجعة لظهارها إإلى
 
من قبل الآخر وهي حادثة  موقف عدواني   إلىت ات إذ تعرض  أخرى، وهي فاجعة الذ

 
 
ة ونيات ووقعها في حقل الد  الاغتصاب التي تماثلتا في الحكايتين  زينب  وهدى  وعبرت عن ضياع الذ

ولا هي قادرة  ،صلية العربية المحافظةقادرة على أن تسير على هويتها ال فلا هي  ،نتيجة صعوبة الاندماج

  ،رةعلى تمثيل هوية ثقافة غربية متحر  
 
 وهذا الشرخ العميق الحاصل على مستوى الذ

 
ف لها ات خل

 الذي فرض عليهن قيوده وسيطرته، و ،بها الآخرفاجعة سب
 
ة، أو لطة البوي  ي الس  ل فهذا الآخر قد يتمث

 ما جعل الن   هوية أخرى، وهو  إلىوطن آخر؛ أي  إلىرهم العدو الذي هج  
 
 ن  د أاقد محمد معتصم يؤك

 
 
ات عندما  لا تجد مرجعا ومصدرا تعود إليهما طلبا للملاذ والحماية. وفي حال غياب الحماية تسقن الذ

 
 
  ة. أي أن  ات في الفجائعي  الذ

 
ء تحت سماء بعيدة واسعة، وفي أرض خلاء، فكل بالعرا عور الحاد  الش

 
 
  ى وات الخر الذ

 
معتصم، المثقف الصوت بلا )ولا تثق في نفسها.   ات تهتز  أعداء يجب الحذر منها. حتى الذ

توهو ما  ،(2313 دى،  تان تمبه  زينب  و هدى   حس 
 
 الل

 
م وكان أسسها القهر والل ،حكايتهماالتث

ذيوالفاجعة 
 
ضالل   ،لهاتن تعر 

 
اتعلى مستوى  افأحدث لهما شرخ

 
ن  والواضح  ،الذ

 
معتصم  الناقدمحمدأ

ر قد استند إلى  ماثل الس  ة الت  ن  هذه الت  دتقني 
 
ة تشتغل على تعزيزالفكرة، وهو ما حقي  لكون أ ث دني 

ي أصابت المرأةفاأثناء عرض ال ت 
 
ل
 
ن  جعة ا

 
ن أ ذ بي  دة، وعملكاتبة قد عكستها في حكال، إ   

على  تايات متعد 

اهرة الاجتماع
 
وء حول هذه الظ جهت صوب ة في قالب أدبيي  تصعيدها من أجلتسلين الض  ن  المرأة ات 

 
، لأ 

د أحاس  
ى مع ما جاءا يسها، فموقفالكتابة لتجس 

 
اقد محمد معتصم يتمش  ه   غولدمان   حول ب لن 

ذ ر نظ ماثل إ  ة والإبدته للت  ة بين الحياة الاجتماعي  ن    العلاقة الجوهري 
 
لى أ قايشيرإ 

 
  لا تتعل

 ع الدبي 

قنساني  قطاعين من الواقع الإلمضمون هذين اب
 
هنف ، بل تتعل

 
ةقن بالبنيات الذ . . . وليست هذه  ي 

ة ظواهر نالب هني 
 
ةف يات الذ ة ، بل ظواهر اجتماعي  ق بردي 

 
  أو بالمضمون، أو ستو الم، وهي لا تتعل

ي  ى المفهوم 

ة  عوري 
 

وايا الش ق بأيديولوجيا المبدعبالن 
 
ق أ، ولا تتعل

 
ا بما يرى ي، بل تتعل )غولدما      ر  ،  ، بما يحسض 

بدع ما لأن المبدع فرد يصور رؤية هذه الجماعة للعالم أو العكس من ذلك. كما أن الم ،(33،  فحة 1902

اقد محمد معتصم أيضا بأن ويشير الن  هنية المتواجدة داخل المجموعة.هو إلى عاكس لهذه البنيات الذ
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ة من أجل أن تجعل ردي  ويكون توظيفها في الكتابة الس   تقنية الالتباسلــ: ـ وموازيةماثل تقنية ملازمة الت  

ا أن يكون في الماض ي في اثل والالتباس، إم  ممن الذي يحدث فيه الت  الز   القارئ في لبس من أمره، كما أن  

 ة، وإم  شكل مواز لمتماثلات حكائي  
 
اقد ة، ولا يكون أبدا في المستقبل، ويصل الن  حظة الآني  ا أن يكون في الل

حكاية تقوم على عصب عاطفي،   كل   :ماثل والالتباس هيتقنية الت   فكرة مفادها أن   إلىمحمد معتصم 

 الم ن  ز بدقة م  ولا نمي  
 
  ن  وم   ،متكل

 
وبذلك نكون أمام الصفحات الولى من العمل الدبي. م عنه في المتكل

 ة الخارجي  رفي  يغة الص  د للخطاب. ما دام الخطاب هو الص  وجه محد  
 
 ة التي تنظ

 
 م وترت

 
ب أيضا ب وترك

ية)الأدب العربي في نهاية القر   بداية الألفية الثالثة(، )معتصم، الرؤية الفجائعالقارئ  إلىمها عناصر الحكاية وتقد  

 ، (20،  فحة 2330
 
 ده الس  ل لهذه التقنية بما جس  ويمث

 
  سوي  رد الن

 
 ممث

 
في رواية  جسد ومدينة  للروائية  لا

بين حكايتين وصوتين نسائيين  حاصلماثل الالالتباس يقوم على الت   ن لنا فيها أن  التي بي   زهور كرام  

اقد محمد إذ ينظر الن    ،آمال وحكاية صوت شخصية  الراوية  وهما حكاية وصوت الشخصية 

ماثل الذي جرى بين الحكايتين قد  امتلك عمق دلالته عبر تقنية الالتباس الحاصل في الت   معتصم أن  

. ثم إن التماثل كان نتاج حصر عالم  أمال و الراوية  والخلن بين صوت  ،ذهن المتلقي

 أن  إلىمشيرا  ،(20،  فحة 2330)معتصم، الرؤية الفجائعية)الأدب العربي في نهاية القر   بداية الألفية الثالثة(، ية الروا

وائية مجموعة من الحكايات المختلفة الحداث والسماء مت لنا داخل الرقعة الر  ة قد قد  وائي  الر  

حة التي تسعى لإيصالها للمتلقي )القارئ( من خلال وضعه في اللبس بين والمتضمنة الدلالة الواض

 أصوات وحكايات الشخصيات الروائية التي اعتمدتها في عملها الروائي، وبمعنى آخر فهو يرى أن  

وأبانت  ،ر عن الفاجعة من خلال طرحها لقضايا المرأة عبر حكايات مختلفةتعب   أنوائية استطاعت الر  

 اقد محمد معتصم أن  الن   التي تمر بهن وكانت مدافعة عن حرية بنات جنسها، ويقر  عن المعاناة 

معتصم، ) ماثل لا يستقيم إلا بالحديث عن الالتباس. ويستدرج الالتباس مفهومي الوضوح والغموض الت  

لذلك تعد هذه تقنية ، (21-20، الصفحات 2330ية الثالثة(، الرؤية الفجائعية)الأدب العربي في نهاية القر   بداية الألف

مكن من ذيتال ،واحدة من أبرع التقنيات التي يلجأ الكتاب للاشتغال عليها خاصة العنصر النسوي 

وهذا ما حصل مع  ،خلالها تمرير رسائل مشفرة تحتاج إلى متلقي بارع حتى يفصح عن المراد اصاله

دع في استقراء رواية  جسد ومدينة  للروائية  زهور كرام  على الرغم الناقد محمد معتصم الذي أب

 ،فلقد مررت الكاتبة بواسطة هذه التقنية القهر والفاجعة الذي تعرضت له المرأة ،من تعدد الصوات

 ورغبتها في التحرر من قيود الرجل والمجتمع الذي يحد من حريتها.
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  :تقنية الشر د. 2.0

ة تقنية الشرود من أجل تمديد القص   إلىوائي يلجأ عادة العمل الر   أن   إلىمعتصم اقد محمد يشير الن  

ة، كما يرىأن وظيفة ويعد هذه التقنية بأنها الخروج من اللحظة الآنية نحو لحظة مستقبلي   ،)الحكي(

الشرود هي  الانفتاح على المتوقع وليس الواقع. فالشرود لحظة انفلات من الزمانية الفيزيقية 

 ا
 
)معتصم، ام اعات والي  قائق والس  زمن الد   ه زمن خارج زمن. زمن تفكير وتأمل واسترجاع لا لخارجية. إن

اقد أن ويبدو من وجهة نظر الن  ، (21،  فحة 2330الرؤية الفجائعية)الأدب العربي في نهاية القر   بداية الألفية الثالثة(، 

  ؛ستعادة مشاهد ولحظات تقبع في الذاكرةلا اردة هل الس  تؤ الشرود تقنية 
 
سهم في نقل فهي تقنية ت

هو  تقنية زمنية تخبر  حسب مفهومهالشرود  آخرنقول أن  وبمعنى  ،المحتمل إلىالخطاب من الحقيقة 

 إلىاقد محمد معتصم ويشير الن   ،رد الروائي في زمن لاحق عن أحداث سيشهدها الس   نياصراحة أو ضم

اردة في رواية  جسد ومدينة ، إذ انتقل   الحكي دته الس  ذه التقنية على مستوى الخطاب الذي جس  ه

)معتصم، الرؤية الفجائعية)الأدب العربي في الحديث عن القلق والضجر  إلىمطر من رصد الواقع/ المستنقع/ الم

اردة فذات الس   ،عن الفاجعة وفق نظرته تعبير وهذا ، (21،  فحة 2330 نهاية القر   بداية الألفية الثالثة(،

في حين تبحث  ،واقعة في دوامة التفكير والتساؤل والاستفهام ملامسة بذلك الظلم والقهر في شرودها

ذات  ا يعني أن  عن التمتع بحريتها؛ أي التمتع بمظاهر  المطر  والخروج من قوقعة سلطة العراف، مم  

 .ردة تتأرجح بين الهيمنة التي يفرضها الواقع وبين الحيرة والتساؤل والتفكير في المأمول االس  

)معتصم، ويعلن الناقد محمد معتصم أن من  مبادئ الحكي الملتاع هو القلق والحيرة والشرود الذهني 

ل المتلقي يعيش هذه المميزات ويتأمل في المصير التي تجع، (2311حكايتا  عن إنتفاضة الذات أمام قهر الزمن، 

 وهو يرى أن  الشرود لا يستقيم إلا  ،المجهول ويتحدث عن الحاضر بكل آلامه وأحزانه ومآسيه

، 2330لثالثة(، )معتصم، الرؤية الفجائعية)الأدب العربي في نهاية القر   بداية الألفية ابالحديث عن الاسترجاع والتذكر 

اقدوالملاحظ  ،(21 فحة  لن 
 
ن  ا

 
ذمحمد معتصم قد سار على خطى المنظر الفرنس ي  جيرار جينيت  أ

 
 يال

ةطرح  ىتسوكما ،أالاسترجاع تقني  لالاستذكار وهو   م 
 
ار دفي إيقاف يتمث ليعود  ر أحداثه،لمجرى تطو   الس 

 واضح أن   ،أي ما يجعله في حالة شرود؛(101،  فحة 1990بوطيب، )ار أحداث ماضية لاستحضار أو استذك

 جر والحيرة والت  ها أبانت عن الض  ة لأن  قني  اقد قد وفق إلى أبعد الحدود في اختياره لهذه الت  الن  
 
ذي قييد ال

 قد طال المرأة في رواية  جسد ومدينة  و 
 
 ة  الساردة .لته شخصي  مث

 الفاجعة في الس   عنالتقنيات الكتابية البنيوية التي أبانت إلىبالإضافة 
 
اقد الن  أشار فقد  ؛سوي رد الن

احة النقدية المعاصرة، واستندت إليها طروحات السيميائية تقنية أخرى أظهرتها الس   إلىمحمد معتصم 

 :البنيوية وهي
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  :تقنية التشاكل. 0.0

ة قد اهتمت ة البنيوي  راسات السيميائي  الد   أن   لىإاقد محمد معتصم ضمن هذه التقنية يذهب الن  

 
 
 ورك

 
 ؛، وذلك في سياق فهمها للعلاقات الرابطة بين مكونات المعنى Isotopie) شاكلزت على  مفهوم الت

العربي في نهاية القر  )معتصم، الرؤية الفجائعية)الأدب أي الحقيقة والمجاز. أو ما يسميه السيميائيون المقومات 

ولم يكن الناقد محمد معتصم السباق إلى عرض هذه التقنية في  ،(139،  فحة 2330 بداية الألفية الثالثة(، 

مع فق وهو يت   ،بل سبقه إليها كل من عبد الملك مرتاض وعبد القادر فيدوح ،الساحة النقدية المغاربية

 لىالذي قام بنقل مفهوم التشاكلإ ،Greimas: غريماسـالفضل يعود ل د مفتاح على أن  اقد محم  الن  

ويقصد غريماس بمفهوم التشاكل أنه  مجموعة متراكمة من المقولات  ،حقل الدلالة )اللسانيات(

المعنوية )أي المقومات( التي تجعل قراءة متشاكلة للحكاية، كما نتجت عن قراءات جزئية للأقوالبعد 

وهذا ، (2319،  فحة 2321)لعياض ي، ه بالبحث عن القراءة المنسجمة وج  ، هذا الحل نفسه محل إبهامها

عدا ه ب  اقد محمد معتصم يركز على  الهامش الذي تركه غريماس أو عد  المفهوم للتشاكل جعل من الن  

لين يعارض، في هذه الحالة، ليس فقن خارجيا لا تهتم به البنيوية، حين قال: إن تواجه متشاك

ومها، متواليتين تحتوي كل منهما طبيعية تشاكلية: هذه الجزاء من الخطاب تعتبر، من جهة نظر مفه

،  فحة 2330 )معتصم، الرؤية الفجائعية)الأدب العربي في نهاية القر   بداية الألفية الثالثة(،كتمثيل لعقلية لا تجانسية 

فالناقد يرى أن غريماس قد حصر المتلقي على القراءة الحادية الداخلية للنص المبنية على  ،(139

وجوب  إلىأن يلمح  إلىوهو ما دفعة  ،النص مبني على العديد من التشاكلات في حين أن   ،التشاكلين

  عبد ملك مرتاض ب إليه الناقد ما ذه إلىاقد محمد معتصم يذهب فإن الن  وللإشارة ،التعدد القرائي

تعدي غريماس وفسح المجال في القراءة  إلىالذي بدوره تحدث عن مفهوم التشاكل في مسعى منه 

غريماس  كان يرفض كل منهج للقراءة خارج إطار الازوطوبات التي هي في حد ذاتها غير  ن  أيرى  هلكون

من منظورنا نحن على القل نصا ذ يمكن أن نقرأإ،، ولا محصورة التقاسيم انتهاءامحدودة المعالم بدء  

واحدا واقعا ضمن إزوطوبيا واحدة، جملة من القراءات تبعا لما نتمتع به من سعة التجربة، أو ضيقها 

ة ،  فح2310)إبراهيم، تعامل مع النصوص الدبية وقلتها أو عمق الثقافة الدبية أو ضحالتها، وكثرة ال

 إلىويوحي  ،اقد محمد معتصم له رؤية مخالفة لما تحدث عنها غريماسالن   ن  أوهذا ما يوضح لنا ، (112

وهو ما يظهره في مقاربته لرواية  الميراث  لسحر خليفة التي وقف فيها  ،انفتاح وتعدد القراءة التشكالية

ثور، انسان نقيض حيوان، على العديد من التشكلات  كالتشاكل الحاصل بين والد هدى نقيض ال

المشهد الطفولي، بالغ نقيض  التشاكل الحاصل بين زينب وقد اصبحت بالغة والملفوظ/ إلىبالإضافة 

وما يمكن  ،(113،  فحة 2330)معتصم، الرؤية الفجائعية)الأدب العربي في نهاية القر   بداية الألفية الثالثة(، طفل 
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أنه  عكس لنا ما تعيشه الساردة من أزمة حظته من خلال هذه التشكلات التي استند عليها الناقد ملا 

حصر الواقع في قضايا نابع من ذاتها حتى تعبر  إلىيه من خلال هذه التشكلات ، إذ تتجه حسب رأهوية

صادم وعيين، من خلال تذ يظهر صراعها الذاتي،إوتبرز ضياع هويتها وصراعها مع الآخر ،عن الفاجعة

قادرة  التي هجرت منها، ولا هيباء في تمثيل هذه الهويةى تمثيل هويتها العربية ورغبة ال فلا هي قادرة عل

 –مر اكتسبت مبادئه وتعاليمه وهذا ال  والذي ،على تمثيل هوية البلد الذي انتمت اليه )أمريكا(

عليه )آدم وكلدنشتين( التشاكل، حسب الناقد محمد معتصم  هو ما يطلق  -اللاتجانس في الوعيين

)معتصم، الرؤية الفجائعية)الأدب العربي في نهاية لين... يضمن لا تجانس العقليتين حين يقولان: لا تجانس الفاع

 ،(112،  فحة 2330القر   بداية الألفية الثالثة(، 
 
 اقد محم  الن   اهر أن  والظ

 
أيضا بفكر جون ر د معتصم قد تأث

 ، J. P. Goldenstein وجان بيار كولد نشتين J. M. Adamميشال آدم 
 
فقان مع فكر غريماس ذان يت  الل

  المبني  
 
  ،يانه بلا تجانسأو ما يسم   ،ةي  د  ات الض  نائي  على الث

 
 تي من خلالها يتحق  وال

 
وهذا ما  ،شاكلق الت

 لن  ا خلو   أشار إليه حميد لحمداني في قوله:   على أن  
 
لم تكتمل  ه نصص من هذه العلاقات معناه أن

ة قني  د معتصم قد سار إلى هذه الت  اقد محم  الن   وبناء على هذا فإن  ، (33،  فحة 2312) لد  ليل، صياغته 

ة وكشف عن ق هذه القصدي  ص والكشف عن محتواه ومضمونه، وقد حق  بغية استقراء الن  

 
 
  ،مبرزا منهاالات الحاصلة داخل رواية  الميراث  لسحر خليفةشاكالت

 
شاكل الحاصل على مستوى الت

 ة والهوي  الصلي    زينب ة هوي  
 
راع وهو ما قادها إلى هذا الص   ،( ةمريكي  ة ال الهوي  تمثيلها ) في تي ترغب ة ال

جروا من وطنهم فلسطين. ،تهاوحصول الفاجعة لها ولعائل  إذ ه 

 

 : اتمة

ة اقد محمد معتصم عن الرؤية الفجائعي  ن  لة لقدي  جربة الن  قص ي في الت  راسة، وبعد الت  ختام هذه الد  وفي 

 في الس  
 
 :الآتيةمجموعة من النتائج  إلىنخلص أن يمكننا  سوي  رد الن

ر عن حالة من ة تعب  ة إبداعي  تجربة فكري   ،اقد محمد معتصمة حسب الن  ؤية الفجائعي  تعد الر   -

وقد برزت هذه الظاهر في نظره مع بديات التسعينيات من القرن  ،نوط في زمن مااليأس والق

 .الماض ي

 الس  ة في لقد تمظهرت الرؤية الفجائعي   -
 
وأسهمت في التعبير عن اللم والقهر الذي  ،سوي  رد الن

فظهرت على مستوى العنوان ،ها تعددت في وجودها المرأة في ذاتها وهويتها، كما أن   مس  

 ة واللغة والسلوب وغيرها من المواضع.ازات الجسدي  والإفر 



من منظور الناقد محمد معتصم الرؤية الفجائعية في السرد النسوي   
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ة في ؤية الفجائعي  قد الحديث المعاصر في إبراز الر  اقد محمد معتصم بطروحات الن  الن   استعان -

 الس  
 
 :نذكر منها ،ةردي  ت به من آليات في الكتابة الس  ءة وما جاوعلى رأسها البنيوي   ،سوي  رد الن

وهذه الآليات قد أبانت عن الفاجعة التي مرت بها المرأة سواء  ،ماثل والالتباس والشرودالت  

 
 
 ات أو الهوية.على مستوى الذ

 اإلىتجاوزهبل ة،الفجائعي  ؤية ة في إظهار الر  اقد محمد معتصم بطروحات البنيوي  الن   لم يكتف -

  ،دواتها الإجرائيةأطروحات السيميائية البنيوية و 
 
 ،غريماسشاكل الذي طرحة والمتمثلة في الت

 
 
 عده ب  وعد  -غريماس –ز فيه على الهامش الذي أهمله إذ رك

 
،خارجي ا

 
 أحاديةتقده في فكرة وان ا

  إلىالقراءة ودعا
 
 شاكلية.  تعدد القراءة الت
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